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يــا، تركيــا لم تلبــث قمــة طهــران الــتي عُقــدت بحضــور الــدول الثلاثــة الضمانــة لعمليــة التسويــة في سور
يو وقـوع إدلـب علـى شفـا عمليـة عسـكرية واسـعة تحـرق وإيـران وروسـيا، أن انتهـت، حـتى ذاع سـينار

الأخضر واليابس فيها.

يو التوافق الذي قد يشوبه بعض يو وترجيح سينار في الحقيقة، كان من اليسير استبعاد هذا السينار
جوانب العملية الجزئية القائمة على مناوشات طفيفة على خط التماس واستهداف بعض النقاط
ــــتي يمتلكهــــا الأطــــراف ضــــد ــــة الأوراق” ال بطــــائرات عســــكرية، لعــــدة عوامــــل ربمــــا أهمها “لعب
بعضهم البعض؛ فتركيــا الــتي تضمــن عمليــة التسويــة في الشمــال الســوري، يمكــن أن تضغــط علــى
روسـيا بورقـة تحريـك فصائـل المعارضـة والتراجع عـن عمليـة التسويـة، وبالتـالي عـودة الأمـور إلى المربـع

الأول الذي لا ترغبه روسيا، بعد تحقيق جزء كبير من عملية التسوية.

كما يمكن لتركيا أن تضغط على إيران من خلال الورقة الاقتصادية التي تمتلكها تركيا بإعلانها الصريح
عدم رغبتها في الانضمام للعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني، بما يعكس رغبتها في
معاونــة إيــران في تجــاوز وطــأة هــذه العقوبات، وبذلــك تكــون تركيــا قــد اســتخدمت ســياسة الترغيــب
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والترهيـب أمـام إيـران الـتي خرجـت مـن المعادلـة عـبر تصريحهـا علنًا أنهـا “لا تؤيـد العمليـات العسـكرية
ضـد إدلـب”. ومـن مـداد الجملـة الأخـيرة، يظهـر أن تركيـا اسـتخدمت بعـض الوسائـل لتجنيـب إدلـب
العملية العسكرية، فكيف استطاعت تركيا المناورة لإنجاح ذلك؟ وما الوسائل التي ركنت إليها لإتمام

ما ترنو إليه؟

 أو بآخر، إحباط التحرك الروسي ـ الإيراني المشترك، بجذب
ٍ
القمة حاولت، بشكل

إيران، عبر ورقة الدعم الاقتصادي

إظهار توافق نسبي مع موسكو وطهران

على الرغم من حالة السلبية التي اكتنفت التحليلات المتُعلقة بمُخرجات قمة طهران، فإن الحقيقة
أظهـرت أن الخلاف لم يكـن مُطلقًـا بـل نسـبي أو جزئي، فالقمـة أسـفرت عـن توافـق أنقـرة مـع موسـكو
ية والنظر في مســألة إصــدار عفــو عــام لإطلاق سراح وطهــران على اســتكمال مســار اللجنــة الدســتور
 أو بــآخر، إحبــاط التحــرك الــروسي ـــ الإيــراني المشــترك،

ٍ
المعتقلين السياســيين، كما أنهــا حــاولت، بشكــل

بجذب إيران، عبر ورقة الدعم الاقتصادي والصفقات التي من شأنها مواجهة العقوبات الأمريكية. 

ير الشام تجديد تعهدها بتفكيك هيئة تحر

ية المشاركة في محادثات أستانة  ـ سوتشي  الأخيرة، فإن موسكو وفقَا لأحد رموز المعارضة السور
ــةٍ لا تتجــاوز الشهــر علــى أقصى ــر الشــام في فــترةٍ زمني ي ــة تحر طــالبت أنقــرة بالتعجيــل بتفكيــك هيئ
يـة حـد، وفيما يبـدو أن تركيـا لم تسـتطع، أو لم تـرد، حـل الهيئـة قبـل تحقيـق “دسـترة” للمجـالس الإدار
الخاصة بالمعارضة في إدلب، حاولت تجديد عهدها لموسكو فيما يتعلق بتفكيك الهيئة، لكسب المزيد

من الوقت.

 عن العمليات العسكرية التي تسبب
ٍ
 ناعم، بمعزل

ٍ
ذلك الوقت الذي يضمن تفكيك الهيئة على نحو

الخسارة الإستراتيجية للدول الضامنة الثلاثة التي تسعى لإيجاد حل إستراتيجي لا يترك قنابل خلاف
موقوتة تنفجر بعد فترة من الزمن.

استجداء الدعم الدولي عبر ورقة اللاجئين

إعلاميًا، عبر مقال لرأس الدولة رجب طيب أردوغان، ودبلوماسيًا، عبر التواصل مع عدد من الدول
الغربية على رأسها ألمانيا وفرنسا، في قمة رباعية جمعتها والدولتين المذكورتين بروسيا في إسطنبول،
 مؤقت، يتحول إلى حالة دائمة بمناقشة

ٍ
يبدو أن تركيا استطاعت تأجيل معركة إدلب ولو على نحو

ير الشام وترحيل خطتها لإنهاء حالة الاستعصاء الموجودة في إدلب عبر بذل جهود لتفكيك هيئة تحر
. من سبتمبر/أيلول المقاتلين الأجانب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين

 جاد
ٍ
ية وإظهار إرادتها السياسية على نحو إجراء مناورات عسكر



لم تكتفِ تركيا بالعتاد الخفيف الموجود في قواعد المراقبة الاثنتي عشرة خاصتها المنتشرة في مدينة إدلب
يفــي حمــاة وحلــب، بــل أرســلت حــتى صــباح  مــن ســبتمبر/أيلول،  مركبــة عســكرية تشمــل ور

يا، بحسب ما أرودته وكالة الأناضول.  دبابات، إلى وحداتها على حدودها الجنوب شرقية مع سور

تدرك الدول الثلاثة الضامنة أن خسارة طرف لحساب الطرفين الآخرين، لا
يصب في صالح عملية التسوية طويلة الأمد

يـر الـدفاع خلوصي مـن جـانبه، أشـار مسـؤولها إلى أن تركيـا لـن تنسـحب مـن نقـاط المراقبـة، وشـدد وز
كـار، علـى أن “تركيـا تسـعى لحـل مشكلـة إدلـب إن شـاء الله”، وبذلـك حملت هـذه التصريحـات في أ
طياتها رسالتين: الأولى كانت رسالة تطمين لأهالي إدلب الذين التفوا بمسيرات حاشدة حول المطالبة
يــة كســب تركيــا قبولاً شعبيًــا مشروعًــا في الانتشــار داخــل الأراضي السور ببقــاء القــوات التركيــة؛ ممــا أ
وفقًا لمبدأ “مسؤولية الحماية” الذي ينبع من القانون الدولي، ويمنح الدول حق التدخل الشرعي
لحماية المدنيين من بطش جماعات ما دون الدولة وحتى الدولة.  أما الثانية فكانت لموسكو وطهران

والنظام السوري بأنها لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسباتها الجغرافية في الشمال السوري.

يــن، لا يصــب في في الختــام، تــدرك الــدول الضامنــة الثلاثــة أن خســارة طــرف لحســاب الطــرفين الآخر
يـق التسويـة بقنابـل موقوتـة تنفجـر بعـد صالـح عمليـة التسويـة طويلـة الأمـد، بـل يـؤدي إلى تعبيـد طر
فترة من الزمن، وهو الأمر الذي لا تريده، مما دفعها، على الأرجح، لاختيار طريق الحل على حساب

طريق الحلول العسكرية.
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